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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ـــــزمـلاء، لفـــــرط حــمـــــاســـته أحـــــد ال
للأنـظـمــة الجـمهــوريـــة و تحفـظـــاته
علــى الأنـظـمــة المـلكـيــة، لـم يـنـتـظــر
شـروق شمـس اليـوم التـالي لـسمـاعه
أخـبـــار احـتــضـــار الـنــظـــام المـلكـي في
ـــــال، فـــــأرسل لــي في أنـــصـــــاف الــنــيــب
اللـيـــالـي رســـالـــة هـــاتفـيـــة قــصـيـــرة
يطـالبني فيهـا بالكتـابة في المـوضوع.
ــــرغــم مــن الـــشــــواهــــد ــــى ال هـــــذا عل
الكـثـيـــرة، الـتـي أثـبـتـت أن الأنـظـمـــة
الجمهـورية التـي قامت علـى أنقاض
أنــظمــة ملـكيــة، ولاسـيمــا في العـــالم
الثالث، لم تأت إلا بالخراب و الدمار
و الهزائـم و تفتيـت أسس و مقـومات
الدولة و المجتمع المدنيين، على نحو
ما حـدث في مصر و العـراق و ليبيا و
أفغـانـستـان و إيـران. فلا ديمقـراطيـة
أو حـريات تعززت في ظلها، ولا تنمية
تحـققـت أو معـيــشـــة تحــسـنـت تحـت
قــيـــــادتهــــا، بـل أن بعـــض الأنـــظــمــــة
الجمهـوريـة سـرعـان مـا تحــولت إلـى
ــــاه ملـكــيــــات ولا ســيــمــــا لجهــــة أشــب

توريث الحاكم للحكم لأبنائه.
كل هــذا لـم يقـنع صــاحـبـنـــا بعــد أن
التسـميات في أنظمـة الحكم لا تعني
ــــا، و إنمـــــا المهــم هــــو الجــــوهــــر شــيــئ
والمضمـون. فنظـام ملكي يملـك رؤية
واضـحــــــة و يـقــــــوده ســــــاســــــة عـقـلاء
مـتعـلمـــون خيــر ألف مـــرة من نـظــام
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اليسار العربي وإشكاليات
الواقع 

يـلقـــي العــــديــــد مـــن المفـكــــريــن
ـــــوم في الــيــــســـــاريـــين العــــــرب الل
مـســالــة تــراجـع اليـســار العـــربي
ــــــســــــــاع حـجـــم و قــــــــوة ــــــــى ات عـل
الـــضغــــوط الخــــارجــيــــة ، الــتــي
تحاول تـأسيس مقومـات المشروع
ــــســـيــــــاســـي ، ــــــريــــــالـــي ، ال الإمـــب
ـــــــى الاقـــتـــصـــــــادي ، الـهـــــــادف إل
تـفكـيـك كل مقـــومـــات الـنهـــوض
ــــدان العـــربـيـــة ، الـــذاتـي في الــبل
لحـــســـاب "المـــشـــروع الحــضـــاري
ـــــرالــيـــــة ـــــاســـم اللــيــب الغـــــربــي" ب
الجديدة و الخصخصة و السوق
الحـــــــر و تحـــــــريـــــــر الـــتـجـــــــارة و
ـــا الانفـتـــاح . و لـكـن رغـم إقـــرارن
بحجم هذه الضغـوط الخارجية
، و دورهـا كـتنـاقـض رئيــسي ضـد
المـصــالح العــربيـة ، إلا أن أولـئك
المـفكـــريـن الـيــســـاريـين العـــرب لا
ينـظــرون بــشكل مــوضـــوعي إلــى
سلـبـيـــات مـــا نجـم مـن سلـبـيـــات
ــــــــداعـــيــــــــات جــــــــراء عـــمـلـهـــم وت
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لجـهـــــــة تـعـــمـــيـق
الأوضــاع و الـضغــوط الــداخـليــة
العـــربـيـــة الـتـي شـكلــت العــــامل
ـــرئـيـــسـي الأول في نجــــاح تلـك ال
الضـغوط الخـارجيـة ، و أدت إلى
ــــاقــضــــات ــــراكـم و اتـــســــاع الـتـن ت
ــــــداخـلــيــــــة مـع الجــمــــــاهــيــــــر ال
الشعبيـة من جهة ، و إلى تطابق
مصـالح الـبنيـة الطـبقيــة العليـا
الـداخلية الحـاكمة ، مـع مصالح
و شـــروط المـــراكـــز الـــرأسـمـــالـيـــة
الخــارجـيـــة أو العــولمــة مـن جهــة
أخــــرى بحـيــث تغـيـــرت طـبــيعـــة
الأنــظمــة وتــركـيبـتهــا وركــائــزهــا
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والـــطـــبـقـــيـــــــة
ــــداخلـيــــة بمــــا وتحــــالفــــاتهــــا ال
يتـوافق مـع الهيـمنـة الأمـريـكيـة
وأحـاديتهـا ، حيـث انتقل النـظام
العـــــربـــي بمجــمـله مــن أرضــيـــــة
الـتحـــرر الـــوطـنـي والاجـتـمـــاعـي
ــــى ــــوان رئــيـــســي ســـــابق ، إل كعــن
أرضــيـــــة الــتـــبعــيــــــة والانفــتـــــاح
ــــوان والارتهــــان الـــسـيــــاســي كعـن
جــديـــد منـــذ العقـــد الأخيـــر من
القـرن العشـرين إلـى اليـوم . ولم
يرافق تلك التغيرات أي تطور أو
مرونة ملموسة في استراتيجيات
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يشهد العالم  اليوم تحولات  تبدو إنها تبتعد بمسافة ما
عن الـتطلعات العقائديـة والايديولوجيـة التي تصر على
أن تـرى هذا الـعالم عـبر قنـاعات منـظرة أو مـوروثة فـبعد
الانتـصــار الكـبيــر الــذي حققـته الـشعــوب الغــربيــة علــى
أنظمتهـا القديمـة وتوليهـا زمام الحكـم فيها والـذي جاء
كنتيجة حتميـة لتطور وسائل الإنتـاج المادي وما صاحبه
من تقسيم للعمل اسـتوجب تصنيفا اجتمـاعيا وسياسيا
واقـتـصــاديــا وثقــافـيــا  يقــر بــأحقـيــة الفــرد بــإنـســانـيـته
وحــريـته وطــاقــاتـه من دون تمـييــز عــرقـي أو عنـصــري أو
جـنسـي حيث تفـجرت الـطاقـات البـشريـة وهي واثقـة من
أن طـمــوحــاتهـــا ممكـنــة الـتـحقق في عــالـم بــات لا يــؤمـن
بـأنصاف الآلـهة كالابـاطرة والنبلاء أو إنـسان السـوبرمان
كـهتلـر ومـوسـولـينـي و ميلـوزوفـيتـش او صـدام .. وهـا هـو
الحزب الديمـقراطي الأمريكي ينافـس على رئاسة البيت
الأبـيـض بمـــرشحـين كـــانـت مـيـــزاتهـمـــا بـــالأمـــس محـط
احتقـار وتهمـيش - امـرأة وزنجي -  وهـاهي جـوائـز نـوبل
تكـلل عبــادي ونجيـب محفــوظ واحمــد زويل والبــرادعي،
وفي لـندن ينتـصب تمثال مـانديلا ليـذكر بالـسلام ،وتمتد
يــد مــانــشيــستــرسـتي إلــى اللاعـب العـــراقي نـشــأت أكــرم

ومثل ما ذكرت الكثير الكثير ..
غيـر إن الـتنـاقـض يظهـر مـتجليــا حين تلامـس مجـسـات
الـتحـضــر معــوقــات تقــدمهـــا فتــرسل إشــارات الـتحــذيــر
لـتكـون المعـالجـة حــاسمـة ومـنتجـة في نفـس الـوقـت غيـر
عـــابـئـــة بمـــا سـتـــؤول إلـيه الـنـتــــائج علـــى مـن تـخلف عـن
الـركـب الحضـاري، وغــالبـا مـا تــأتي هـذه المعـالجـة بـشكل
قـاس، وعـنيف فتـزيـد البـؤس بـؤسـا ويغـوص الامل بعيـدا
في الزمن والجـغرافيـة، والفجوة تـتسع بين عـالم يتـشدق
ويتفاخـر بل يمارس حقا جـدوى الوجود وبين عـالم ينوء
بحـمـل القـــديم المـتــصـــدىء وجـــديــــد لا يكـتـــرث لحــــاله.
والحقــيقــــة ان العــــالـم الاول لا يـــسـتــطــيع الـتـخلـي عـن
الــــوجــــود الانـــســــانـي الاخــــر فهـنــــاك الـثــــروات المخـبــــوءة
والاسواق التـي تعالج الركـود المهدد للرفـاه الممتع والثروة
المتـركــزة ، فلابـد مـن علاقــة دائمـة الـربـط به مـهمـا كـان
شكـلهـــا فـبـــدأت بـــالاسـتعـمـــار المـبـــاشـــر ثـم الـتـبعـيـــة ثـم
الـتحـــالفـــات وهـــاهـي الـيــــوم تعلـن ضـــرورة تغـيـيـــر اســس
العـــالـم الـنـــامـي هـــذا بــــالانفـتـــاح الـتـــام والمـبـــاشـــر امـــام
مـشاريعـه التي تقف الثقـافات حـائلا امامهـا، و يسـتدعي
هـذا تـفكيك مـنظـومـاته القـيميـة المنغـرسـة عـميقـا حتـى
لـتصل بـدايـات الـنشـأة الاولـى لـلانسـان وان تعيـد تــركيب
الـنظام الاجـتماعـي ثم السيـاسي بقوالـب تضمن طـاقات

البشر والارض على حد سواء .
اكـثــر مـن اربعـــة ملـيــارات انــســـان يعـيــش الـيــوم في عــالـم
صـنـف مجــــازا بــــالـنــــامـي في حـين ان الــــواقـع يقـــــول انه
مـتخـلف وفق كـثيــر مـن المقـــاييــس وأولهــا الارادة الجــادة
بـالانعتــاق من الكـسل و ثقـافـة الاسـتهلاك واللجـوء الـى
الانـتــاج  بــدلـيل حجـم الـثــروة الــضخـمــة الـتـي تـضـمهــا
اعــمـــــاق الارض الــتــي يـقفــــــون علــيهـــــا ، حــتـــــى ان احـــــد
المحـــافـظـين الامــــريكـــان تـطـــرف بـــالقـــول "ان الـطـبـيعـــة
الجــيـــــولـــــوجــيـــــة قـــــد اخــطـــــأت حــين ادارت ثـــــروة الارض
لـتــضـعهـــا تحـت اقـــدام هــــؤلاء " .. لقـــد صــنف الخـبـــراء
الامــريـكيــون الارض العـــراقيــة بــانهـــا الاكبــر احـتيـــاطيــا
للنفط في العـالم غير ان كـمية استخـراجه منذ اكـتشافه
في بـدايـات القـرن المــاضي لـم يتعــد اكثـر مـن 2.8 مليـون
برمـيل يوميا ومـن ضمن 85 حقلا مكتشفـا لا يعمل غير
خمـســة عـشـــر حقلا معـظـمهـــا في الجنــوب الـــذي يحفل
حتـى الان ببـيوت الـطين وظلمـتها وجـرائم الشـرف وقتل
الـنـــســــاء والمــــاء غـيــــر الــصــــالـح للـــشــــرب،  وحــين دخلـت
جيــوشهم هـذه الأرض  اهـدوا المــال العـام بـرمـته غنـيمـة
للمـحتفـلين بفــرار الطــاغيــة الا منـابـع النفـط ومكــاتبه
احـاطـوهـا بجنـدهم وأسلـحتهم الحـديثـة ... لكن لابـأس
سيـمن علـينــا التــاريخ أخيــرا لنكـون الـسبــاقين الــى بنـاء
نظـام كــانت نتـائج نجـاحـاته في الغـرب ان ضمـنت حقـوق
الإنســان وان حشـرنـا داخل مـثلث تقـبع في رأسي قـاعـدته
كل تـراكمـات المـوروث البـدائي-ايـران-القـاعــدة-لتحـتفظ

امريكا بالرأس الاعلى .

تــنـــــــاقــــض الــتـغــيــير

د.عماد علو

كاتب وباحث 

ــــــاش ــــــان الـــنـق ـسـلـــم ـ
ـــــــــــــــــــــاتـــــــــب ـك ـ

و المعزولـة، لكن ذات التأثير في أوضاع
مـنطقة جنـوب آسيا، و تحـديدا لجهة
العلاقـــات بـين العـملاقـين الهـنـــدي و
الــصـيـنـي. و لعـله انــطلاقـــا مـن هـــذه
الحـقـــيـقــــــــة، قـــيـل ان زيــــــــارة رئـــيـــــس
الحكــومــة الـهنــديــة مـنمــوهــان سيـنغ
الأخـيـــرة إلـــى بـكـين لـئـن كـــان احـــد
دوافـعهـــا بحـث الــتعـــاون الــتجـــاري و
الاقتصادي المضطرد ما بين البلدين،
ــــــــدافـع الآخــــــــر كــــــــان بـحـــث فــــــــان ال

التطورات في النيبال.
يتهـم المتمـردون المـاويـون كل الأحـزاب
الــسبعــة المتحـالفـة مـعهم بــالارتبـاط
بقـــوى أجـنـبـيــــة ذات نفــــوذ. أي أنهـم
ــــوطـنـيــــون الـــشــــرفــــاء. و وحــــدهـم ال
يـشيـرون تحـديـدا إلـى ارتبـاط أحـزاب
كـثـيــرة بــالهـنــد و إجــرائهــا مـشــاورات
دائمــة مع الــسفــارة الـهنــديـــة أو كبــار
المــسئـــولين الـهنــود الــزائـــرين، الـــذين
كـان أخــرهم مـستـشــار الأمن القــومي
الهـنــدي أو رئـيــس الجهــاز الحــســاس
غيـر الخاضع للـمساءلـة البرلمـانية في
نـيــــودلهــي. والمعـــروف ان نـيــــودلهـي و
واشـنطـون لهمـا مـوقف مـشتـرك ممـا
ـــال، و بعـبـــارة أخـــرى يجـــرى في الـنـيـب
فهمـا يــدعمــان الملـكيـة الــدستـوريـة و
الــديمقــراطيـة الـتعـدديـة، و بــالتــالي
يعــملان علـــى مخـــرج لإنقـــاذ المـلكـيـــة
بـاعـتبـارهــا صمـام أمــان و عمل مــانع
للتفتـت و الانقسـام الاثنـي، و ان قالا
أن المــــــوضــــــوع شــــــأن داخـلـــي و قــــــرار
ـــــى الملـكــيـــــة أو إلغـــــائهــــا الإبقـــــاء عل
مـتـــوقف علــى الـنـيـبــالـيـين.أمـــا بكـين
ـــتـــــصــــــــــادم مـــــصــــــــــالحـهــــــــــا ـــتـــي ت ال
الاستـراتيجيـة مع نيـودلهي في نيـبال
كـمــا هـي مـتـصــادمــة في بــورمـــا، فقــد
أعـربت في بيان عن ترحيبـها باتفاقية
السـلام في النيبـال و قالـت أنها تـدعم

أي جهد يساهم على الاستقرار.
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ــــــى نحـــــو مـــــا ثــبــت في عـــــام 1960 عل
ولاحقـــا في عـــام 2005 . غـيـــر انه مـن
الجــديــر بــالــذكــر في هــذا الــسيــاق ان
اتفاقيـة السلام والتهـدئة المشـار إليها
آنفـا و مــا تبعهــا من إجـراءات عـمليـة
فكـكت علاقـة الجيـش بـالمـلك ليـصيـر
اسـمه "الجـيــش الـــوطـنـي الـنـيـبـــالـي"
بـدلا من " الجـيش الملكـي النيبـالي" و
لـتـــؤول قـيــــادته الـعلـيـــا إلـــى رئـيـــس
الـوزراء المـدني بـدلا من الملك. وبـرغم
التصـريحـات المتكـررة لقـائده الحـالي
الجنـرال "كـاتـاوالا"، الـذي يقـود نحـو
مئـة ألف عنصـر مدرب تـدريبـا عالـيا،
بـــأن مـــؤســســـة الجـيــش غـيـــر معـنـيـــة
بـالـسيـاسـة، و خـاضعـة لأوامــر رئيـس
الحكومة وحده، فان احتمالات قيامه
بانقلاب واردة و خـاصة إذا مـا أسفرت
الـتـطـــورات عـن وصـــول المـــاويـين عـبـــر
صناديق الاقتراع إلى السلطة لإقامة
نظـام راديكـالي قـمعي.  حـينهـا قـد لا
يجد الجنرال كاتاوالا-و هو بالمناسبة
زمـيل دراســة لقــائــد آخـــر الانقلابــات
العـــسكـــريـــة في بـــاكــسـتـــان )الجـنـــرال
ـــرويـــز مـــشــــرف( مفـــرا مـن تــنفـيـــذ ب
انقلاب علــى شــاكلــة انقلاب تــايلانــد
العـسكـري في عـام 2006، أو ربمـا علـى
شـاكلـة التـدخل الـذي قـام به الجـيش
في بـنغلاديـش في ينـايــر 2007 حيـنمـا
طــــالــب قـــــادته رئــيـــس الجــمهــــوريــــة
ـــإعلان حـــالـــة الــطـــواريء و تـــأجــيل ب
الاسـتحقـاقـات الانـتخــابيـة قـبل أيـام

من موعدها.
إن الــســـؤال الـــذي يـتـــردد بقـــوة هـــو :
مـــــاذا ســيـكـــــون مــــــوقف نــيــــــودلهــي و
واشنطـون من هكذا سيناريوهات؟ ثم
كيف ستتصرف جـارة النيبال الكبيرة
الأخرى أي الصين؟ و مـا مدى تدخل
هـذه الأطـراف في كل الـتطـورات الـتي
استعـرضنـاها في هـذه البلاد الفقـيرة
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الحــصـــول أيــضـــا علـــى المخــصــصـــات
المـالية و الامتيـازات الأخرى إلى حين
قيام البرلمان المنتخب و تنفيذ الأخير
لقــرار إلغــاء الملـكيــة المـتخــذ مــؤخــرا.
وفي هـــذا الـــسـيـــاق وصفــت صحــيفـــة
"جـــانـــاديــشـــا" القـــريـبـــة مـن المـــاويـين
الـــوضع بـــورقـــة شجـــرة، لا هــي علـــى
الأغصـان، ولا هي حطـت على الأرض

بعد.
أما الأمر الـثاني فقد تم تفـسيره كما
يلي: ان أنـصــار الملـكيـة، بــرغم قلـقهم
علـــى مــصـيـــر المـــؤســســـة المـلكـيـــة، ولا
سـيمــا بعـد تـصــريح رئيـس الحكـومـة
كــويــرالا في مــارس المـــاضي عـلنــا بــأنه
يفــضل أن يـتـنـــازل عـــاهل الـبلاد عـن
العـرش و يأخـذ معه أيضـا ولي عـهده
)المعـروف بـالإفـراط في شــرب الخمـور
والعــصـبـيـــة( لــيفــتح الــطـــريق أمـــام
تـسـميـة اصغـر أبنـاء المـلك البــالغ من
العمـر خمس سنوات مـلكا جديدا مع
مـجلــس وصـــايـــة، فـــإنهـم لا يـــزالـــون
ــــــــزول مـقـــتـــنـعـــين ان المـلــكـــيــــــــة لـــن ت
لارتـبـــاطهـــا بـــالهـنـــدوسـيـــة - عقـيـــدة
الغــالـبيــة العــظمــى مـن النـيبــالـيين-
ولأن الملك تجــسيــد للإلـه الهنــدوسي
فـيشنـو-هذا نـاهيك عـن رهانهـم على
جـملـــة من الأمــور الـتي قــد تــصب في
صـالح استمـرار المـؤسسـة الملكيـة مثل
سقـــوط  تحــــالف أحــــزاب المعـــارضـــة
الهـش، أو صعـوبـة إجــراء الانتخـابـات
التـشــريعيــة المقــررة لأسبـاب فـنيـة، أو
اتـسـاع المخـاوف ممــا يخفـيه المـاويـون
ـــــدات مـــــدمــــــرة، أو سقـــــوط مــن أجــن
حـكـــومـــة جـيـــريجـــا الحـــالـيـــة تحـت
ضـغـــــط الـفـــــــشـل في عـلاج المـلـفـــــــــات
الخــدمـيـــة و المعـيــشـيــة و الأمـنـيــة، أو
ــــانـقلاب ــــالـي ب قـيــــام الجـيـــش الـنـيـب
عسكـري لصالح العرش، انطلاقا مما
عرف عـنه من ولاء للمـؤسسـة الملكـية
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ـــــــو ـــــــاســـب مـع أعـــــــدادهـــم، و خـل تـــتـــن
الدستـور المؤقـت من أية إشـارة تضمن
لهم حكما ذاتيا(. و هذا ما أثار جدلا
دسـتــوريــا لـم يـنـته بعـــد، مفــاده كـيف
لهـيئــة غيــر مـنتـخبــة أن تـتخــذ قــرارا
مــصيــريــا كهـــذا، و لا تتــرك لـلبــرلمــان
المفترض انتـخابه ديمقراطيا في وقت
لاحق ســـوى تـنفـيـــذ القـــرار فقـط؟ و
هـــذا أيــضـــا مـــا دعـــا بعــض الفـقهـــاء
ــــــى اقــتــــــراح عــمـل ــــــدســتــــــوريــين إل ال
استفـتاء شعبي حـول مصير المـؤسسة
المـلكـيـــة طـــالمـــا أن الأخـيـــرة مـــؤســســـة
راسخـة الجـذور في تــاريخ البلاد و لهـا
مــن العـمـــر عـــدة قـــرون، فــضلا عـمـــا

تمثله من رمز للوحدة الوطنية.
أمـا الأمـر الـلافت للانـتبـاه، فقـد كـان
هـدوء الـشــارع النـيبـالـي بعيـد صـدور
هــذا القــرار. إذ لـم تخـــرج الجمـــاهيــر
إلــى الـشــارع مـثلـمــا تــوقع المـتـمــردون
المــــاويـــــون للاحـــتفــــال بمـــــا وصفــــوه
بـالإنجــاز التــاريخي الــذي لعبــوا فيه
)أي الماويون( دورا رئيسا. و بالمثل فان
ــــــذيـــن لا يمـكـــن أنـــصــــــار المـلـكـــيــــــة ال
الاســتخفـــاف بعـــددهـم مـن بـين عـــدد
ـــالـغ تعـــداده 25 ملـيـــون الـــسـكـــان الـب
نـــسـمــــة-نحـــو نــصـفهـم مـن الأمـيـين
الــذيـن لا يحـصلــون إلا علــى اقـل من
دولار في اليوم الـواحد-لم يـسمع لهم

احتجاجا أو مظاهرة.
في تـفــــــســـيــــــــر الأمــــــــر الأول، قـــيـل ان
ــــــروا عــن خـــصــــــوم المـلـكــيــــــة لــم يـعــب
ــــوا يــتــــوقعــــون فــــرحــتهــم لأنهــم كــــان
الحـسم بـطريـقة أخـرى، مثل اعتـقال
الملـك جيانيـندرا و نفيه أو محـاكمته،
بـدلا من تـركه يتـمتع بـرفـاهيـة قصـر
"نـارايـان هـيتـي" الملكـي تحت حـراسـة
أكـثـــر مـن 3000 جـنـــدي مـن الجـيــش
النـيبــالي، و بحـريـة الحـركــة و تبـادل
الـــزيـــارات و اسـتقـبـــال الأنـصـــار، بل و

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الحـالـي  " جيـريجـا بـراسـاد كـويـرالا"
ــــــــى إجــــــــراء ــــص عـل )86 عــــــــامــــــــا( ، ن
انـتخــابــات تــشـــريعـيــة في يــونـيــو مـن
العام الجـاري بغية قـيام برلمـان جديد
توكـل إليه مهمـة كتـابة دسـتور جـديد
لـنـيـبـــال بـــدلا مـن الـــدسـتـــور المـــؤقـت
الحـالـي و البـرلمــان الانتقــالي الــراهن
المـكــــون مــن 330 عـــضــــوا بمــن فـــيهــم
أعـضــاء يمـثلــون المـتمـــردين المـــاويين.
ومــن الأمــــــور الأخــــــرى الــتــي نـــصــت
علـيهــا الاتفـــاقيــة تــسلـيم المـتمـــردين
المـــاويـين كـــامـل أسلحـتهـم إلـــى بعـثـــة
الأمم المـتحدة في النيبال، الأمر الذي
لـم يتحقق بـالكـامل حتـى الآن طبقـا
لمصــادر إعلاميـة مـسـتقلـة، و بــالتــالي
أشــاع الــشك والـــريبــة في نفــوس قــادة
الأحــــزاب الـــســيــــاســيــــة ممــــا يــنــــوي
حلـيـفهـم المـــاوي فـعلـه في القـــادم مـن

الأيام. 
وفي كانـون الثانـي 2007، حينمـا كانت
مـســألــة وضع دسـتــور انـتقــالـي محل
نقــاش و حــديـث في الـبــرلمــان المــؤقـت،
ـــــى أن اقــتــــــرح وضع مـــــادة تــنـــص عل
يــبحــث مــصــيــــر المــــؤســـســــة الملـكــيــــة
ـــالـيــــة، إلغــــاء أو إبقـــاء، في أول الـنـيـب
اجـتمــاع يعقـــده البــرلمــان المـنتـخب. و
منذ ذلـك التاريخ، طـرحت اقتـراحات
أخـرى عـديــدة لعل أحــدثهـا مـا طـرح
في ديـسـمبــر 2007 ، و نعـني به مـشـرع
القـــانـــون القـــاضـي بـــإلغـــاء المـلكـيـــة و
ـــبـلاد فــــــــــورا جـــمـهــــــــــوريــــــــــة إعـلان ال
ديمقـــراطـيـــة فـيـــدرالـيـــة ) يـبـــدو ان
النـص علـى الـفيــدراليـة جــاء تهـدئـة
لخـواطـر المـتمــردين الجـدد مـن أبنـاء
ــــوبــي المحــــاذي إقلــيــم "تــيــــراي" الجــن
ــــذيـن ــــد، و ال لحــــدود الــبلاد مـع الهـن
انـتفـضـــوا اعـتـــداء علـــى الــشـــرطـــة و
ــــدعــــوى عــــدم المــمــتلـكــــات العــــامــــة ب
تمثيلهم في البرلمـان الانتقالي بصورة
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ــــــة مــن ــــــى رأسـه حـفــن جــمـهــــــوري عـل
أنــصـــاف المـتـعلـمـين ولابــسـي الــسـتـــر
الكـاكية أو العمـائم و يعتمـد في بقائه
و شعـبيـته علــى الـشعــارات الــرنــانــة و
دغـدغـة عــواطف الجمـاهيـر بـالـوعـود
المعـــســـولـــة والخـــرافـــات والأســـاطـيـــر

المنتقاة بعناية من بطون التاريخ.
ممـا لا شـك فيـه أن النـظــام الملـكي في
الـنـيـبـــال لـيــس نـظـــامـــا مـثـــالـيـــا، بل
ارتكب، و خـاصة في ظل المـلك الحالي
جيــانينـدرا –الـذي وصل إلـى العـرش
بعيد المـذبحة الـتي لقي فيهـا شقيقه
المـلك بـيـــريـنـــدرا و كـــافـــة أفـــراد أســـرة
الأخــيــــر حــتـفهــم في يــــونــيــــو 2001 -
حمـاقـات كـثيــرة، لعل أبـرزهــا انقلابه
ـــــى المـــــؤســـســـــات ــــــاط 2005 عل في شــب
الـدستوريـة و قيامه بتـعطيل الحقوق
و الحــريــات تحـت ذريعــة الــدفــاع عـن
امــن واســتقــــرار الــبلاد في مـــــواجهــــة
التمرد المـسلح الذي تقوده الجماعات
الماويـة منذ أوائل الـتسعينـات. غير أن
الـبـــديل أســوأ بمـئــات المــرات، خــاصــة
حيـنمــا يكـون هــذا البــديل هـو نـظـام
يقوده أو يـسيطر عليه المـاويون الذين
صـاروا حتـى في بلـد المنـشـأ  )الـصين(
محاربون ومحل شك بسبب تاريخهم
الــدمــوي والعـبـثـي في أي مكــان وصل
إلـيه نفــوذهم. والمــاويــون النـيبــاليــون
يحـــاولـــون الـيـــوم بعـــدمـــا فـــشلـــوا في
اسـتلام الـــسلـطـــة عـن طـــريق الـثـــورة
ــــــر ــــــوثــــــوب إلــيـهــــــا عــب المــــسـلـحــــــة، ال
التكتيكات السياسية التي كان آخرها
قبــولـهم بــاتفـــاقيـــة سلام و تهــدئــة. و
هــذه الاتفـــاقيـــة التـي وقعـت في العــام
المـــاضـي تحـت رعـــايـــة الأمم المــتحـــدة
وشــارك فـيهــا تحــالـف سيـــاسي يــضم
ســبعـــة أحـــزاب معـــارضـــة مـن بـيــنهـــا
حـــزب الـبلاد الأقـــدم والأكـبـــر )حـــزب
المـــؤتمــــر( بقـيـــادة رئـيـــس الحـكـــومـــة
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قـــــراءة في إشـكـــــالــيـــــات الــيــــســــــار العـــــربي 
الخاتمة

ـــنــــــــــا أن ـــتـــبـــين ل ممــــــــــا ســـبـق ي
الإشــكــــــــالـــيــــــــة الـــتـــي يـجـــب أن
تــستــوقـف البــاحـثين والــدارسين
ــــــشـــــــــاط الـقـــــــــوى ـــــــــاريـخ ون في ت
الــــديمقــــراطـيــــة و الــتقــــدمـيــــة
الـساعـية إلـى عمليـة التغيـير في
المجـتـمع العــربـي الـيــوم ، هـي في
السـؤال التالي ، لماذا تميزت قوى
اليسار واليسـار القومي العربي ،
بــامـتلاكهـــا لكـثـيــر مـن عـنــاصــر
الـقــــــــوة ســــــــواء في بـــنـــيــــــــانـهــــــــا
التنـظيمي-أحـزابها-أو في اتـساع
قـــاعـــدتهـــا الجـمـــاهـيـــريـــة بهـــذه
النــسبــة أو تلـك من حــولهــا ، في
ــــيــــــــــــــات و ــــن مــــــــــــــراحــل الأربــعــــي
الخمـسيـنيـات و الـسـتيـنيــات من
القـرن المـاضي ، رغم عـدم نضـوج
الظـروف الموضـوعيـة آنذاك ؟؟ و
كـيف تـراكـمت عــوامل الـضعف و
الانهيـار لهـذه الـبنــى التقــدميـة
الديمقراطية بكل تنظيماتها في
هذه المـرحلة ، رغم تـراكم و نضج
الظـروف المـوضــوعيــة بصــورة لم
ـــا الـــسـيـــاسـي يـــشهـــدهــــا واقعـن
الاجتمـاعي الاقـتصـادي العـربي
مــن قـــبل ؟ ومــــا الــــذي يمـــنع أو
يحــول دون مــواجهــة و حل هــذه
الإشكــاليــة أو المفـارقـة رغـم وعي
الجـميع من المثقفين الطليعيين
العــرب بكل ملابـسـات و مخـاطـر
هذه المرحلة من ناحية ، ووعيهم
-الـنـظــري-بــدورهـم مـن نــاحـيــة
ثـــانـيـــة  خـــاصـــة في ضـــوء فـــشل
ـــظـــمـــــــة الـعـــــــربـــيـــــــة في حـل الأن
ــــــاقـــضــــــات الإشـكــــــالات أو الـــتـــن
ــــاقــضــــاته ــــداخلـيــــة أو حل تـن ال
الخـارجيـة مع العـدو الـصهيـوني
و الـنـظــام الغــربـي الــرأسـمــالـي ،
ـــــــى جـــــــانـــب فـــــشـلـهـــــــا في حـل إل
إشكـاليـة الـتنــاقضـات و المعـاضل
الــداخليـة سـواء أكـانـت سيــاسيـة
أو اقتصـادية أو اجتمـاعية ، و لم
يعــد أمــامهـــا-كمـــا يبــدو - ســوى
المـــزيـــد مـن الخــضـــوع لـــشـــروط
العـولمـة الجـديــدة ، علـى حـسـاب
المـصــالح الــوطـنيــة و القــوميــة و
علـى حسـاب الـكثيـر من مظـاهـر
الـسيادة الداخليـة أيضاً ، و ليس
لـــذلك ســـوى معـنــى واحــد ، هــو
بقـاء هذا الـواقع المهـزوم و المأزوم
، بل و اســتــمـــــرار صعـــــود خـــطه
الـبيـاني دون أيـة آفـاق بمــا يعمق
حالة الإحبـاط العام أو الانكفاء
أو )الميـل نحو الاستـسلام( ضمن
ـــــاب كــثــيـــــرة ـــــاخ عـــــام و أســب مــن
مــوضــوعيــة مـتعــددة الجــوانب و
المـنطلقـات ، مفتـوحـة علـى كـافـة
الاحـتـمـــالات المـنـــذرة بـــالــســـوء ،
طـالما بقيت القوى الـديمقراطية
الحقـيقـيــة عــاجــزة عـن تــأطـيــر
نفــسهـــا و القـيـــام بـــدور ايجـــابـي

مؤثر وفعال .
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مـــســـاراً نقـيــضـــاً لـــشـــروط هـــذه
ـــد لهـــا لكـي العـــولمـــة ، وعلـيه لاب
تـسـتمــر أن )تـتعـــولم( مـن خلال
تـبنـيهــا أي للعـولمـة و الخـضـوع و
الـــتـــمـــــــــاهـــي مـع شـــــــــروطـهـــــــــا ،
والتمــاشي مع سيـاسـات التـوافق
و الانـسجــام مع النـظـام الــدولي
المـعــــــــــولـــم . في ظــــــــــروف هــــــــــذه
الـعلاقـــات الـعقـــدة بـين الحـــاكـم
والمحكـــوم وقف الـيــســـار العـــربـي
حائـرا" ، متـرددا" ، غيـر واثق من
نـفسـه يشـاهـد انهيـار اكبـر نظـام
)ثـــــوري ، يـــســـــاري( في مـــــا كـــــان
يعـرف بـالاتحـاد الـسـوفـيتـي غيـر
مــسـتفـيـــد مـن تجـــربـــة يــســـاريـــة
أخـــرى تجـــري أمـــامـه تعــــاملـت
بمـوضـوعيـة وعلـميـة مع العـولمـة
وتعـايـشت معهـا واستفـادت منهـا
ـــة الــصـيـنـيـــة ، ألا وهـي الــتجـــرب
فـــبـقـــي أســـيــــــر أوهــــــام المــــــاضـــي
وصــــريع تحــــديــــات الحــــاضــــر !
فتخلت عنه الجـماهيـر الشعـبية
الـتــي بقـيـت تــتخـبـــط في شعـــور
عمـيق بــالخــوف من الـسلـطــة أو
ـــــة و العــــداء الـــســــافــــر أو ــــدول ال
الـكـــامـن ضـــد ممـــارســـاتهـــا ، في
محـــاولـــة يـــائــســـة للـتعـبـيـــر عـن
حــــاجــــة هــــذه الجــمــــاهــيــــر لمــن
يحـميهــا من التـسلـط و الفقـر و
المرض و البطالة و الحرمان بكل
أشكـــاله مـن جهـــة ، و يـــوفـــر لهـــا
فرصـة العمل ، و المـسكن و المـأكل
و الـعلاج في نـــظـــــام ديمقــــراطــي
تحكمه سـيادة القانـون و العدالة

الاجتماعية من جهة أخرى .
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ــــــوري ..الخ ـــــدكــتـــــات ـــــوي ، ال الأب
ويمكـنك أن تـسـمي مــا شئـت من
الأنظمة فيما عدا الديمقراطية
ـــــــوطـــن ، إلا أن جـــمـــيـعـهـــــــا في ال
العربـي تشترك بسمـات ومظاهر
الـتفـرد و الاسـتبــداد و الفـسـاد و
الـفـقــــــــر و الـفــــــــوضــــــــى و عــــــــدم
الاستقرار ، مع اختلاف درجاتها
و أشكالها في هـذه الدولة أو تلك
. وعنـدمـا انـتهت الحــرب البـاردة
ـــــى جــمـــيع وأطلـــت العـــــولمــــــة عل
نــواحـي الحيــاة العـــربيــة بفـضل
ثــورة الاتصـالات والأثيــر المفتـوح
والمتــاح للجـميـع تبـين للعــرب أن
أنـظمـتهم  الـتي تحـكمـهم يغـيب
فــيهـــا الـتـــوازن بــين الانفـتـــاح و
السـوق الحـر و حـريـة المنـافسـة و
الخصخـصة مـن جهة ، و بـين ما
تتطلبه هـذه الآليات من حـريات
أو تـعــــــــــدديــــــــــة ســـيــــــــــاســـيــــــــــة أو
ديمـقراطـية أحـادية ، وان الـنظم
الحاكـمة  تتمسك بـتطبيق مبدأ
الـتعـــامل مع الــسلـطــة كـمـصــدر
للــثـــــروة ، في خـــــدمـــــة الــبــنــيـــــة
الـطـبقـيــة الفــوقـيــة أو الـشــرائح
الاجتمـاعيــة العليـا ، القـديمـة و
المــسـتحــدثــة الـتـي تفـــرض علــى
ـــــــر أجهـــــــزتهــــــا و شعـــــــوبهــــــا-عــب
مـؤسسـاتهـا الإكـراهيـة المتنـوعـة-
أن تتحـول إلـى "خـادم" للـسـلطـة
أو الـدولة بـدلًا من أن تكـون هذه
الأخـيـــرة هـي الخـــادمـــة لمـصـــالح
شعـوبهـا . لــذلك ووفقـا" لمعـادلـة
العــولمـــة أو مفــاهـيـم اللـيـبــرالـيــة
الجـديــدة والتعـدديـة الـسيــاسيـة
أصبحـت الدولـة في بلادنا تـتخذ
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ثلاث أو دويلات شـيعـيـــة وسـنـيـــة
وكردية .

- تـنــامـي الحــركــات الــسـيــاسـيــة
ـــــى بــث ـــــديــنــيـــــة الــتــي أدت إل ال
الانقـــســـام والفـــرقـــة بـين أبـنـــاء
الشعب الـواحد )مصـر: مسلمين
وأقـبـــاط ، لـبـنـــان: سـنـــة وشـيعـــة
ــــة ـــــة ودروز، العــــراق: ســن ومــــوارن

وشيعة ...الخ ( 
- محاولات خلـق عوامل الفـرقة
و العـــداء بـين الـــدول العـــربـيـــة )
سوريـا و لبنـان ، سوريـا والعراق ،
مصـر والسـودان ، لـيبيـا والمملكـة
ــــسعــــوديــــة ،قـــطــــر العــــربــيــــة ال
والـــسعـــوديـــة ،المغـــرب والجـــزائـــر

..الخ(
- احـتـلال العـــراق والـــسـيــطـــرة
عـلى ثرواته النفـطية ومقدراته ،
إلـــى جـــانـب المحـــاولات الجـــاريـــة

لتفكيكه وإضعافه . 

اليسار العربي والعولمة
لقـــد فـــرضـت العـــولمـــة شـــروطهـــا
علـى بلـداننـا العـربيــة شئنـا هـذا
أم أبينا، بكل صورها السياسية و
المجـتمـعيـــة و الاقتـصــاديــة الـتي
لم تواجه أيـة عقبات أو صعوبات
تعترض طريقها بحكم طبيعة و
ـــات الـبـنـيـــة الــطــبقـيـــة و مـكـــون
الـــسـيـــاسـيـــة الحـــاكـمـــة في هـــذه
ـــايـن أشـكـــال ـــدان الـتـي تـتـب الــبل
أنظمتها الـسياسية و دولها التي
تـتـــراوح مـن الـــدولـــة القـبلـيـــة أو
المـشيخـة ، إلـى الـدولـة-العـائلـة ،
إلـى نظام الـدولة البيـروقراطي ،
ـــــــوقـــــــراطـــي ، الـفـــــــردي ، أو الأوت
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الأحــزاب الـيــســاريـــة العــربـيــة أو
ـــــت ـــــن ـــــب ـــــتـــــي ت ـــــــظـــــمــــــــــــــة ال الأن
إيـــديـــولـــوجـيـــاتهـــا ، الـتـي بقـيـت
تـشـاهــد ببـرود تحـول الـتنـاقـض
الأســـاسـي إلـــى شـكل آخـــر أشــبه
ـــالـتـــوافـق العـــربـي الـــرسـمـي- ب
الأمـــريكـي-الإســـرائـيلـي ، أوصل
النـظــام العــربي إلـى حـالــة تكـاد
تـعبر عـن فقدانه لـوعيه الـوطني
وثـــــوابـــته ومــــــرجعــيــــــاته ســـــواء
بـــالنــسبــة للقـضــايــا الــسيـــاسيــة
الاقــتـــصـــــاديـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة
الداخـلية ، دون أن تبـدو من لدن
اليسار العربي أي محاولة جدية
و مـــوضـــوعـيـــة تــتجلـــى في إعـــادة
ـــــادئ ـــــالمفـــــاهــيــم والمــب الــنـــظـــــر ب
والأهـــداف الـتــي ارتكـــزت علـيهـــا
استـراتيجيـات اليـسار العـربي في
الــسـتـيـنـيــات والــسـبعـيـنـيــات مـن
القـرن المــاضي إلـى اطـر جـديـدة
ـــات تــتلاءم والــتحـــديـــات الـتـي ب
ـــــســـيــــــاســـي الـعــــــالمـــي ــــــواقـع ال ال
يفـــرضهـــا لاسـيـمـــا بعـــد نهـــايـــة
ـــاردة ، لـــذلـك عجـــز الحـــرب الـب
الـيـــســـار العـــربـي عـن مـــواجهـــة
ــــــواقـع الـعــــــربــي إشـكــــــالــيــــــات ال

المتمثلة بما يلي :
- الــتـــــراجع والانـكـــســــار فــيــمــــا
يـتعلق بــالقـضيــة الفلـسـطيـنيـة
والحقــوق الـتــاريخـيــة أو قــرارات

الشرعية الدولية .
- تفـتيـت الكيـانـات العـربيـة ، في
السـودان بين الشمـال والجنوب ،
وفي الجـزائـر بـين البـربـر والعـرب
من جهة ، المغـرب والبوليـساريو ،
الـــدعـــوة لــتقـــسـيــم العـــراق إلـــى
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ـــــــون فـــيـه أصـــــــابـع الـــنـــــــدم ســـيـــــــأتي يـــــــوم عـلى الـــنـــيـــبـــــــالـــيـــين يـعــــضُّ
د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

من المفارقات التي تستوقف الباحثين أن الحركات والأحزاب اليسارية والقومية العربية التي كانت تنشط بشكل مؤثر وفاعل في
أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي كانت تعمل في ظل أنظمة عربية لا تفتقر إلى مبررات لسياساتها الداخلية أو

الخارجية أي بعبارة أخرى كانت أقوى نسبيا" بالنسبة لزمانها من الأنظمة العربية السائدة حاليا "، حيث تشهد الأمة العربية يوما بعد
يوم المزيد من التداعي والتراجع والتباعد بين كياناتها السياسية وتتجه بسرعة نحو التبعية والخضوع للقوى الخارجية الكبرى

والكيان الصهيوني المتمثل بإسرائيل بحيث أصبحت أسباب وجود وعمل ونشاط الأحزاب اليسارية العربية أكثر تبريرا" مما كانت
عليه في فترة الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي ، ومع ذلك فإننا نرى اليوم تراجعا" لا بل انكسارا" واضحا"

في نشاط وعمل و)نضال( تلك الأحزاب والحركات والتنظيمات اليسارية العربية. 


